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 :الخطبةُ الأولَى 

 
الحمدُ لِله وليّْ الدؤمنين، أرحمُ الرابضين وأكرم الأكرمين، الإلوُ الحقّ الدبين، 

نوُ الدبتدأ، وعليوِ الدعتمدُ، وبو نستعين، وأشهدُ أن لا إلو إلا الله، وحدهُ لا م
شريك لو، إلوُ الأولين والآخرين، والصلاةُ والسلامُ على أشرف الخلق 
أبصعين، الدبعوثِ ربضةً للعالدين، وعلى آلو الطيبين، وصحابتوِ الغر الديامين، 

 دين.والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم ال
 



 ٗٔ من ٕ  

فاَت َّقُوا اللَّوَ : )-جلّ وعلا-أما بعد: فإن خير الوصايا، الوصيةُ بتقوى الله 
رًا لِِنَْ فُسِكُمْ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ  مَا اسْتَطعَْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأنَْفِقُوا خَي ْ

 [.16(]التغابن: نَ فْسِوِ فأَُولئَِكَ ىُمُ الْمُفْلِحُونَ 
 

ام: الدتأمّلُ في سرعة انقضاءِ ىذه الإجازة، يجدُ أنها وإن  معاشر الدؤمنين الكر 
كانت فترةً قصيرةً في عمر الزمن، إلا أنها طويلةً في حساب الدكاسبِ 
والخسائر، فقد غَنِمَ فيها أقوامٌ، وخسِرَ فيها آخرون، وعجلةُ الزمنِ بسضي 

في أرصدة  بلا توقفٍ، وشتّانَ بين من حفِظَ أوقاتوُ، فكانت الثّمرةُ زيِادةً 
حسناتو، ورفِعةً لدرجاتو، وبين من فرّطَ فيها، فكان من الدغبونين، في 

ةُ الحديث الدتفقِ عليو: " نعمتانِ مغبونٌ فيهما كثيرٌ منَ النَّاسِ؛ الصِّحَّ
 ".والفراغُ 

 
أيها الأحبةُ الكرام: وتدورُ الأيامُ دورتها، وتعودُ الحياةُ إلى طبيعتها، وينطلقُ  

يمِ من جديد، وتنطلقُ معوُ حياةٌ جديدةٌ، مِلؤىا التفاؤلُ والأمل، قطارُ التعل
رَ والتأمُّل، كيف وقد قال  : -صلى الله عليو وسلم-وإنو لأمرٌ يستحقُ التفكُّ



 ٗٔ من ٖ  

مَن سلك طريقًا يلتمس فيو علمًا سهّلَ الُله لو بو طريقًا إلى "
 ")رواه مُسلم(.الجنة

 
أبَضدُ، نعودُ لنستقبلَ عامًا دراسيِّا  وىا لضن أحبتي في الله: نعودُ والعَوْدُ 

جديدًا، نسألُ الله بدنَّْوِ وكرموِ أن يجعلوُ عامَ خيٍر وبركةٍ وتوفيق، ولنا مع بدايةِ 
 العامِ رسائلَ ووقفات، نوجِهُها إلى ثلاث فئاتٍ غاليات..

 
الفئة الأولى: معشرَ الآباءِ والأمهات: فمع بدايةِ كلّ عامٍ دراسي، نستنفرُ 

هودنا ونستعدُ لو بكلّْ ما يلزمُ أبنائنا من متطلباتٍ واحتياجات، نشتري جُ 
وننفق بسخاء، لكن لعلَّنا لا ننسى أن نستعدَ بدا ىو أولى وأحرى، وذلك 
أن نُهيئّهم نفسياً، فهم يقضونَ في الددرسة ما لا يقلُّ عن ستّْ ساعاتٍ 

ربُ الخمسةَ عشرَ ألف يومياً، أي ما يقاربُ الألفَ ساعةٍ سنوياً، أي ما يقا
 ساعةٍ حين ينُهي الطالبَ مرحلتوُ الجامعية.

 
فهل علَّمنا أبناءنا وبناتنا كيفَ يتعلمون؟ ىل أوضحنا لذم الذدفَ العظيمَ 
من ىذه الرحلة العلمية الطويلة؟ وىل ذكَّرناىم باحتساب الأجرِ عند الله؟ 



 ٗٔ من ٗ  

إليهم من  ىل رفعنا من سقف طموحاتهم، ليكون النفعُ الدتعدي، أحبَّ 
 النفع الشخصي؟

 
ثم إنَّ كثيراً من أبنائنا وبناتنا، يفتقدون لكثيٍر من آداب طالبِ العلم، 
وأبجدياتِ حُسنِ التّعامُلِ فيما بينهم، نعم أحبتي الكرام، أكثرُ أبنائنا وبناتنا 
في أمسّ الحاجةِ لأن نغرس فيهم معاني التعاون على البر والتقوى، وحبّْ 

، وأن نعلّمهم أهميةَ حفظ اللسان، وحبسو عن كلّْ ما لا يليقُ الخير للغير
خريةِ والاستهزاء، وأنَّ الأصلَ بيننا ىو التَّسامحُ والصّفاء،  بالدسلم من السُّ
وليس التّنابزُ والشّحناء، وأن لضثّهم على التآخي والتعاون فيما بينهم 

  والدين. لتتحقّقَ استفادتهم، وتتضاعفَ أجورىم؛ فهم إخوةٌ في الله
 

قَ أىدافوُ السّاميةَ، إلا إذا  كما ينبغي أن يعلموا جيداً أنّ الدتعلّْمَ لن يحقّْ
توكلَّ على ربو، ثم اعتمدَ على نفسو فعلَّمَ نفسو بنفسو، ولن يتم ذلك إلا 
أن يدلكَ الطالبُ رغبةً شخصيةً قوية، وإرادةً واندفاعاً ذاتياً، يجعلوُ يُحسنُ 

يدَ استغلالَ وجدوَلَة أوقاتو، ويتقنُ فنَّ توييف مواىبو تنظيمَ أموره، ويجُ 
ق   كل أىدافو وغايتو.   -بإذن الله-وإمكانياتو، ليحقّْ



 ٗٔ من ٘  

 
أن نعي جيداً أنّ مهمةَ التربيةِ والتّعليم ليست  -معاشر الأولياء-ثم علينا 

مُقتصرةً على الددرسة فقط؛ بل إنّ لنا فيها النصيبَ الأوفر، والجزءَ الأكبر، 
ياَ أيَ ُّهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا : )-جلّ وعلا-لضنُ الدخاطبون بقول الله و 

هَا مَلََئِكَةٌ غِلََظٌ  أنَْ فُسَكُمْ وَأَىْلِيكُمْ ناَراً وَقُودُىَا النَّاسُ وَالْحِجَارةَُ عَلَي ْ
[، وقد 6 (]التحريم:شِدَادٌ لََ يَ عْصُونَ اللَّوَ مَا أَمَرَىُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ 

قُوا أنَْ فُسَكُمْ : )-تعالى-في تفسير قولو  -رضي الله عنو-قال عليّّ 
بوىم".ناَراً وَأَىْلِيكُمْ   (؛ "أي: علّْمُوىم وأدّْ

 
يقرّرُ أنّ الدربَّّ والدعلمَ الأول  -صلى الله عليو وسلم-بل إنّ رسولَ الله  

-الله عليو وسلم صلى-للولد ىو وَالِداه، جاء في الحديث الدتفقِ عليو قال 
دَانوِِ أَوْ يُ نَصِّرَانوِِ أَوْ : " مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ يُ هَوِّ

سَانوِِ   ".      يمَُجِّ
 

ا الرسالة الثانية فأوجهها لإخواني الدعلمين:  أمَّ



 ٗٔ من ٙ  

الركب، أنتم روادُ العلمِ يا معشر الدربين الكرام: أنتم بيتُ القصيدِ ولزطُّ 
-وسُلّمُ الرقي، بين أيديكم عُقولُ الناشئة، وعُدةُ آّتمعِ وأملو، وعليكم 

-تعُقَد الآمال، ولسنواتٍ عدة، برطُّ عندكم الرّْحال، ونبيكم  -بعد اللهِ 
قد أكبَر من شأنكم، وأعلى من مقامكم، حين قال  -صلى الله عليو وسلم

مِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْناَكُمْ، وإِن اللّوَ فَضْلُ الْعَالِ في حقكم: "
وَمَلَئِكَتَوُ وَأَىْلَ السماوَاتِ وَالَِرَضِينَ، حَتى النّمْلَة فِي جُحْرىَِا، وَحَتّى 

رَ   ".الْحُوت ليَُصَلّونَ عَلَى مُعَلّمِ النّاسِ الْخَي ْ
 

عليكم لريبيَن لُرلّْين، يا مصابيح الذدى: ىا ىم أبناءُ الدسلميَن قد أقبلوا 
ينتظرون منكم العلومَ النافعة، والوصايا الجامعة، فخذوا بدجامع تلك 

ن دَعَا إِلَى اللَّوِ القلوبِ إلى الله، ودلوىا على الخير: ) وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلًَ مِّمَّ
 [.  33(]فصلت: وَعَمِلَ صَالِحًا وَقاَلَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

 
النورِ والربضة: ما كان لِله يدومُ ويتصل، وما كان لغيره ينقطعُ  يا مشاعلَ 

ويضمحل، فأخلصوا لله القولَ والعمل. فأجرُ الدنيا قليل، والآخرةُ خيٌر 
 وأبقى، ولأن يهدي اللهُ بك رجلاً واحداً.



 ٗٔ من ٚ  

 
يا مفاتيح الخيِر والإصلاح: رسالةُ العلم والتّعليم اقتداءٌ واتساء، اقتداءٌ بخير 

؛ قال معاوية بن الحكم -صلوات الله وسلامو عليو-لمين وإمام الأنبياء الدع
لَوُ ولَا بَ عْدَهُ أحْسَنَ -رضي الله عنو- ي، ما رأَيَْتُ مُعَلّْمًا قَ ب ْ : "فبَِأَبّ ىو وأمُّْ

 تَ عْلِيمًا منو، فَ وَاللَّوِ، ما كَهَرَني ولَا ضَرَبَنِِ ولَا شَتَمَنِِ"، والحديثُ في مسلم.
 

صحبت : "-رضي الله عنو-حديثٍ صحيح؛ قاَلَ أنس بن مالك وفي 
"، عشر سنين، فما قال لي أُفٍّ قط -صلى الله عليو وسلم-رسول الله 

أسوةٌ حسنة، فقد كان  -صلى الله عليو وسلم-فلئن كان لنا في رسول الله 
رُ ولا -صلى الله عليو وسلم-  في تعليمو حليماً رحيماً، رفيقاً شفيقاً، يُ يَسّْ

ر. رُ ولا يُ نَ فّْ ر، يُ بَشّْ  يُ عَسّْ
 

في تعليمو، طلقَ الوجو، دائم التّبسمِ، كثيُر  -صلى الله عليو وسلم-وكان 
صلى الله -ما لقيت النبي : "-رضي الله عنو وأرضاه-التّودُّدِ؛ قاَلَ جرير 

"،  وتأملوا يا رعاكم الله مطلعَ سورةِ إلَ تبسمَ في وجهي -عليو وسلم



 ٗٔ من ٛ  

[، لتتيقنوا أنَّ الربضةَ ىي 2 -1(]الربضن: حْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآَنَ الرَّ الربضن، )
 أىمُّ وآكدُ صفاتِ الدعلم، وأنَّ الدعلّْمَ بلا ربضةٍ مُفتقدٌ لأىمَّ مقوماتِ لصاحو.

 
ت، وأن الدلهياتِ والشّواغلَ  يا مشاعل النورِ والذدى: نعلمُ أن الأجيالَ تغيرَّ

ضجر والشّكوى، واليأسِ من صلاح الأحوال،  قد كثرت، فهل الحلُّ في التّ 
إِنَّوُ لََ يَ يْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّوِ إِلََّ الْقَوْمُ كيفَ وأنتم تعلمون؛ )

 [.87(]يوسف: الْكَافِرُونَ 
 

 والشّاعرُ يقول:
 مالي أراكَ لزطَماً، يعلو لُزَياكَ الَحزَن.

 تشكو بصوتٍ يائسٍ، وتقولُ قد فسَدَ الزَّمن.
 ا الجيلُ ضاعَ شبابوُ وسطَ الفِتن.وتقولُ ىذ

 وفقدتَ أمَلَكَ مُصلِحاً، والأمرُ ليسَ كما تظُن.
 فاللهُ شاءَ لحكمةٍ أزليةٍ أن نُُتَحن.

 وآّدُ حتماً لا يكونُ، بلا كفاحٍ أو بشن.
 فانهضْ ولا تشكُ الظروفَ، فما شكا إلا الوَىِن.



 ٗٔ من ٜ  

 وابذُل جهودك لُسلصاً، إنَّ النجاحَ لو بشن.
 تقمْ بالِحمل أنتَ، فَمَنْ يقوم بو إذن؟! ما لْ 

 لك في رسول الِله أحسَنُ أُسوةٍ، فاقفُ السَنَن.
 واللهُ نعِمَ الدستعانُ لعبده، فبوِ استعِن.

 
وَمَا كَانَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الربضن الرحيم؛ )

هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِتَ فَقَّهُوا فِي الْمُؤْمِنُونَ ليَِ نْفِرُوا كَافَّةً فَ لَوْلََ نَ فَرَ مِ  نْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِن ْ
ينِ وَليُِ نْذِرُوا قَ وْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ   [. 122(]التوبة: الدِّ

 
 أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.

 
 



 ٗٔ من ٓٔ  

 الخطبة الثانية:
 

 الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى.
 

الَّذِينَ أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وكونوا مع الصادقين، وكونوا من )
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَوُ أُولئَِكَ الَّذِينَ ىَدَاىُمُ اللَّوُ وَأُولئَِكَ ىُمْ 

 [.18زمر: (]الأُولُو الِْلَْبَابِ 
 

معاشر الدؤمنين الكرام: الرسالة الثالثة: أوجهها إلى الطلبة والطالبات: أيا 
أبنائي الأعزاء، ويا بنياتي الغاليات، كم نتأل كثيراً عندما نرى أحدكم يتبرمُ 
ويتأفّف، لأنَّ وقتَ الدراسة قد اقترب، وأتساءلُ مُستغرباً: ماذا تتعلمون 

ون عقولكم، وتوسِعون ىناك؟ ألستم تتفقهون في أم ور دينكم، ألستم تنُمُّ
 مدارككم، فهل يكرهُ عاقلٌ مثل ىذا؟

 
ألا تكونَ النوايا قد تبدلت، وأصبحَ الغرضُ من العلم أن ينُالَ بو رتَُبُ 
الدنيا وشهاداتها، فلا عجبَ إذن، أن يُصبح العلمُ لشلًا وثقيلًا، وإلا 



 ٗٔ من ٔٔ  

م، وما كان أحدٌ منهم يدلكُ فأسلافنا كان لذم شأنٌ عجيبٌ مع طلبِ العل
مِعشارَ ما عندنا من الوسائلِ الدعينة، ومع ذلك فلذةُ العلمِ عندىم لا 

 توصف، ونهمُهم مِنوُ لا ينقضي، لِ؟َ لأنهم طلبوهُ قربةً لله.
 

: "العلم: حياةُ القلوب، -ربضو الله-تأمّل معي ما يقولوُ الإمامُ ابن القيم 
ةُ الأرواح، وأنُسُ ونورُ البصائر، وشفاءُ الصدو  ر، ورياضُ العقول، ولذَّ

ثُ في -ربضو الله-النفوس"، ثم يقول  : "ىو الصّاحبُ في الغربة، والمحدّْ
بهة، مذاكرتوُ تسبيح،  الخلوة، والأنيسُ في الوحشة، والكاشِفُ عن الشُّ
والبحثُ عنو جهاد، وطلبوُ قربة، وبذلوُ صدقة، ومدارستوُ عبادة، والحاجةُ 

 من الحاجة إلى الشراب والطعام". إليو أعظم
 

 وىذا شاعرٌ يناجي ولده فيقول: 
 )أيا ولدي( دعوتُك لو أجبتَ *** إلى ما فيوِ عزُّكَ لو علمتَ 

 إلى علمٍ تكونُ بو إمامًا *** مُطاعًا إن نهيتَ وإن أمرتَ 
 ويكشِفُ ما بعقلكَ من شكوكٍ *** ويهديك الطريقَ إذا ضللتَ 

 تاجاً ** ويكسُوكَ الجمالَ إذا نطقتَ  وتلبسُ مِنو فوقَ الرأسِ 



 ٗٔ من ٕٔ  

 وكنزٌ لا بزافُ عليو لصاً *** خفيفُ الحملَ يوجدُ حيثُ كنتَ 
 يزيدُ بكثرة الإنفاقِ منو *** وينقصُ كلّما عنوُ ابتعدتَ 

 ينالك نفعوُ ما دمتُ حيِّا *** ويبقى ذكِرهُُ لكَ إن ذىبتَ 
 بحتَ فبادرهُ وخذ بالجدّْ فيوِ *** فإن أعطاكوُ اللهُ ر 

 
فالله الله بنَِّ الدبارك، اطلب العلم بإخلاصٍ وبذرّد، واجعل نُصبَ عينيك 

من سلك طريقًا يلتمسُ : "-صلى الله عليو وسلم-قول حبيبك الدصطفى 
"، والزم تقوى الله، فمَن اتقى الله فيو علمًا سهلَ اللُو لوُ طريقًا إلى الجنة

-لا يخطرُ لو على بال؛ قاَلَ الله  فتحَ الُله لو من أبواب العلمِ والفهمِ ما
[؛ 282: )وَات َّقُوا اللَّوَ وَيُ عَلّْمُكُمُ اللَّوُ وَاللَّوُ بِكُلّْ شَيْءٍ عَلِيمٌ(]البقرة: -تعالى

رَ وألذِْمَوُ".  قاَلَ الإمام الثعالبي: "من اتقى الله عُلّْمَ الخيَ ْ
 

كلّْ فردٍ منكم خصائصَ وصفات، فيا أيَّها الأبناءُ الأعزاء: ثقِوا أنَّ في  
ومواىبَ وقدرات، لو فعَّلها بالشكل الصحيح، لتغي َّرَ طعمُ الحياةِ في حِسّو، 
ولشعرَ بقيمتو وعلوّْ نفسو، وكم ىي والله خسارةٌ عظيمة، وغبٌن كبير، أن 
يوُىَبَ للإنسان عقلٌ سليم، وجسمٌ صحيح، وينُعَمَ عليوِ بدا لا يُحصَى من 



 ٗٔ من ٖٔ  

ات، والدواىبِ والقدراتِ، ويُددُّ في عمره سنواتٍ وسنوات، ثم النّْعم والخير 
يُضيّْعُ أكثر ذلك في التوافو والترىات، ألا ما أشدَّ أن يخسرَ الإنسانُ 

أَفَحَسِبْتُمْ أنََّمَا [، )11(]الحج: ذَلِكَ ىُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ نفسو؟! )
نَا لََ   [.115(]الدؤمنون:  تُ رْجَعُونَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِليَ ْ

 
ةِ، وقوةِ الإرادةِ، وسموّْ النفسِ، فعلى قدرِ  فيا بنَِّ الغالي: عليك بعُلوِ الذمَّ
أىلِ العزمِ تأتي العزائمُ، وتأتي على قدر الكرامِ الدكارمُ، ومن تكُنِ العلياءُ همَّةَ 

، ومن كانت لو نفسٌ تو  ُ اقةٌ، طارت بو نفسوِ، فكلُّ الذي يلقاهُ فيها ىينّْ
لضو الدعالي، ومن ل تكن لو بدايةٌ شاقةٌ، فلن تكون لو نهايةٌ مُشرقة، وما ل 
تكن قد وىبت نفسك لغاية عظيمة، فحياتك ل تبدأ بعد، ومن يتهيَّب 
صعود الجبال، يعش أبد الدىر بين الحفَُر، فكُن رجُلًا إن أتوا بعدهُ، يقولونَ 

 مرَّ وىذا الأثر.
 

بارك: أنك لست بأقلَّ من غيرك، ولا أدى  لشن سواك، وأنك وتيقن بنِ الد
من صُنع أفكاركَ، وأنك بشرةٌ لقناعاتك وإيدانك، فغير قناعاتِك، تتغيُر 



 ٗٔ من ٗٔ  

حياتُك، غيرّْ قناعتك لتحلو حياتَك، وتعظمُ مُنجزاتُك، وىيا لتكون، ما 
 ينبغي لك أن تكون.

 
إنك مفارقو، ويا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت ف

واعمل ما شئت فإنك لرزي بو، البر لا يبلى والذنب لا ينسى، والديان لا 
 يدوت، وكما تدين تدان.

 
 اللهم صلّْ على لزمد وعلى آلو وصحبو أبصعين.

 


